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، وقواعد السلوك والأعرافيتميز المجتمع الجزائري بالتنوع الثقافي من حيث العادات والتقاليد 

في تحليل  ةتنوغرافيالاو  ةلوجيبو ونثرات الا فهو يعتبر ميدان خصب للدراس، والإثنيات المختلفة 

الاتصال  اعلى انثروبولوجي الدراسةونركز في هذه ، الأفرادعلى تفاعلات  ةالمبني الاجتماعيةالعلاقات 

 تحرك التي الأفعال ةنوغرافي انطلاقا من الاتصال الغير شخص ي الذي يتضمن مجموعثوالمنهج الا

  .اليومية الحياة إطارفي  افةالثقللمجتمع وتحين  المؤسسة ةالبني

 والأداء للممارسةفضاء كغليزان  ةفي مدين الواقعةالسلام  ساحةواخترنا في دراستنا هذه   

داخل هذا  الأفرادالتي يتفاعل بها  الكيفيةفهم  ةومحاول، الاتصال  طبيعةالثقافي من اجل تحديد 

والنشاط  الحياة لأسلوب الوصفية اسةالدر  على الذي يقوم نوغرافيثالفضاء باستخدام المنهج الا

 .الفضاء خل هذاالتي تحدث داة المختلفوالرموز وتحليل التعبيرات والحركات ، الثقافي

 الاتصال ثنوغرافي،المنهج الا اليومية،الحياة  ،العام  الفضاء انثربولوجيا الاتصال، :الكلمات المفتاحية

 . لفظيال الغير

Abstract: 

Algerian society is characterized by cultural diversity in terms of customs, traditions, norms, 

rules of behavior, and different ethnicities. It is considered a fertile field for anthropological 

and ethnographic studies in the analysis of social relations based on the interactions of 

individuals. in this study, we focus on the anthropology of communication and the 

ethnographic approach based on impersonal communication, which includes the set of 

actions that move the founding structure of society and bring culture within the framework 

of daily life. 
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In our study, we chose the peace Square located in the city of relizane as a space for cultural 

practice and performance in order to determine the nature of communication, try to 

understand how individuals interact within this space using an ethnographic approach based 

on the descriptive study of lifestyle and cultural activity, and analyze the various expressions, 

movements and symbols that occur within this space.. 

Keywords: anthropology of communication, public space, daily life, ethnographic method,  

impersonal communication. 
المؤلف المرسل *

 

 : مقدمة. 1

  الأفرادوبواسطته يحدث التفاعل بين  الإنسانيةتطور العلاقات  أساسالاتصال هو 

دون  عحيث لا يوجد مجتم،  المجتمعاتثقافة  بنماذجالجماعة وتعزيز الثقة فهو يرتبط  آو 

 في حياتهم الاجتماعية الأفرادياة الغريزية التي يتم بين الح أساليباتصال فهو احد 

 .خرالأ والثقافية عن طريق التبادل مع 

هو عبارة عن نظام تبادل ونقل المعلومات والرموز بين طرفين احدهما مرسلا  والاتصال

التفاعل  اثلإحدالوضعيات التي يتخذها الفرد  مستقبل من خلال استخدام كل والأخر 

 .نهماالاجتماعي بي

من الرموز  معين يتضمن مجموعة يزمان إطار عين في م يحدث هذا التواصل داخل فضاء

تسير كلها  ،الوجه ونبرات الصوت والكلمات وتعبيرات وإيماءات اتوإيحاءتتمثل في حركات 

نحو اكتشاف الفضاء والزمن الذي فيه يكون الاتصال مرتبطا ارتباطا وثيقا بثقافة 

التي تحرك البنية الثقافية المؤسسة للمجتمع في الحياة  الأفعالوع المجتمع باعتباره مجم

 . اليومية 

وتفاعلهم اليومي في مجتمع  الأفرادانتماء  عن تعبر  ةاته دلالات رمزيطي يالفضاء فويحمل 

 .ةعديد ةهياكل اجتماعي وذتغير ومتعدد الثقافات لا حضاري دائم
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 ةو علاقذل يصأعلى كل ما هو  عتمدت ةمحلي ةيئغيزان كغيرها من المدن كب ةولاي وتعتبر  

وتطبيقا  للأفراد ةوالثقافي ةالاجتماعي ةالذي يعكس الهوي،المجتمع المحلي  بخصوصيات

 .لقيم وتقاليد المجتمع

لازالت تحافظ على طابعها المحلي  أنهاغليزان نلاحظ  ةالنسيج العمراني لمدين إلىوبالنظر 

روح  ةفي مساير  ة متخلفة بذلكوالثقافي ةتها الاجتماعيعلى هوي ةالبدوي ولا زالت محافظ

التي  الأخرى مع الولايات  ةفكان نموها بطيء مقارن ،ةتفقد معالمها القديم أنالعصر دون 

 .سيولوجيا واسعاسو  عرفت تحولا 

حتى ولو  الولايةعلى  طرأتالتي  ةوالاجتماعي ةالتحولات الاقتصادي ولا يمكننا أن ننكر 

 ةالحيا حيث ساهم في تغيير مباشر على السكان  تأثير  اله تكان أن إلا،ء كانت بشكل بطي

على تغيير ممارسات  عملت ةجديد ةقيم ومعايير ثقافي ة مع ظهور هذا بالموازا ةالبسيط

ساهمت في تشعب  ةجديد ةونظم اجتماعي تالقد ظهرت علاق .اليومية الأفرادوسلوكيات 

لصت من التجانس والتضامن بين وق ،يم العملتطور نوع من تقسل نظرا  الأفرادحياه 

الحاج، )  ةلمجتمعات زراعي ةالتقليدي ةالثقافمن سمات  مةس الذين يعتبران الأفراد

 .(29،صفحة 2992

 ةعلى خلفي وإنما مبنية ةاطيبتعا من فراغ  ولم تكن دراسةدراستنا هذه ولم تنطلق 

 :بالاعتماد على النقاط الآتية  علمية وأسس

 نثروبولوجيا  الاتصال ا ةخاص ةالمحليالمجتمعات  دراسةم بالانثروبولوجيا في الاهتما

تعلق ت التي تساؤلاتالعلى كل  الإجابةجانب  إلى الاتصالية ةالظاهر  ةالتي تعني بدراس

 .الاستمرار في الاتصال ةبغي الأفراد يتخذهاالاتصال التي  بأشكال

  خاصةبه ة مقارب ةالتي لها علاقكل الدراسات و حول الموضوع  ةالعديدالقراءات 

الاتصال  أشكال"تحت عنوان  "ة رضوان بوجمع "الأستاذ الدكتور  اطرحوه
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 حيث قدم لنا ميدانيا متميزا عن عملا  ةالتي كانت عبار  " في منطقه القبائل التقليدية

 .المجتمع المحليفي الاتصال  ةدراس من خلال ةوتفاصيل دقيق واضحة ةونظر  ةصور 

  المعطيات و في جمع المعلومات  ةمنهجي أداةفي البحث الميداني ك ةلى المقابلعاعتمدنا

كل  لرصد بالمشاركة والملاحظة الملاحظةاعتمدنا على  الأفراد وكذلكسلوكات  ةلمعرف

داخل الفضاء باستخدام المنهج التي تحدث  والثقافية والاجتماعية الاتصاليةالظواهر 

 .نوغرافيثالا

 : الإشكالية  .2

د الفضاء عنصرا أساسيا في تحديد طبيعة الاتصال فهو بمثابة مسرح مفتوح يع

 بفضائه الإنسان لقتع لأن فتاريخ الإنسان هو تاريخ تفاعله مع الفضاء أساسا،للممارسة 

 نفس في و فيه الموجود بالفضاء الإنسان يتأثر كبير بالفضاء الإنسان فالعلاقة شديد قلتع

برواق، )  . المختلفة اليومية ممارساته و إنتاجاته خلال من ضاءالف في الإنسان يؤثر الوقت

 .هو المكان المكون والمجسد لكل الأفعال المكونة له ف، (0220
أو  الفضاء هو كل ش يء يملك حدا طبيعيا'' في مؤلفه اللغة الصامتة   hallحيث يعرفه 

نسان وكل عضو الخارجي، من الحشرة إلى أبسط خلية لدى الإ ماديا يفصله عن المحيط

مصطلح الفضاء أو المكان  ايته، ويحتوي نهيملك حدودا يمكن إدراكها، والتي تحدد بدايته و 

' 'على مجموعتين كبيرتين من الأعمال، وهي تلك المتعلقة بالأقاليم والمسافات الشخصية

 .(52، صفحة 0222بصافة، )

 ةوثقافي ةونفسي ةجتماعيفق تصورات او  متعددةمع الفضاء في سياقات  الأفراديتعامل و 

 أو  ةنشاطات وممارسات سواء كانت لفظيتشمل  الإنسانلدى  اليومية ة ، فالحياةمختلف

 وتشكيل سيميولوجية ترسم معالم ةعن رموز سيميائي ةهي بذلك عبار ، ف ةغير لفظي

 . الفضاء
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ابعد  لىإنحاول بذلك فهم الفضاء ،وأننا فان دراستنا تتجاوز الماديات  الأساسوعلى هذا 

من الظواهر بل هو حقل مليء ليس مكانا فارغا فحسب ، انطلاقا من أنه  من ذلك

 .ةوالممارسات اليومي ةالاجتماعي

الظواهر  في تسري  أخرى افتراض نصيات  إلىيدعوننا  ،فضاء دالنه أبارت الفضاء ى ير  و 

وتقاليدنا  ة ،ونصوص اجتماعية أخرى مبثوثة في عاداتناوالممارسات اليومي ةالاجتماعي

 .(230، صفحة 0222البوعزيزي، ) وممارساتنا وفضاءات مشبعة بالرموز والعلامات

على في مختلف أشكالها فضاء التي تدل ال ة داخلالزخرفو  الهندسيةتواجد التصاميم  إن

ورموز وتعبيرات  لغة إلى ةيولوجيمتتجاوز دلالتها السي فإنها ،ستعماليةالإ  التقليديةوظيفتها 

 .ةورسائل وخطابات رمزي أفكار تحمل في طياتها  ة،وثقافي ةاجتماعي ةنظمأ مثلوتتعكس 

متنوعة الفضاء تحمل دلالات وتعبيرات لثقافات  ةيولوجييمسوفي هذا الإطار فإن 

 فيكائن حي ك ويتفاعل معه فالإنسان يتعامل مع الفضاء ة مختلفة،وخصائص اجتماعي

 البناء الاجتماعي وظيفة عكسالتي ت ة المكونة لهالمادي الأشكالبينه وبين  ةتواصلي ةقراء

 .بين مختلف الفاعلين في هذا الفضاءو  .....(مسجد ، مدرسة ، مؤسسة ،)

المكان يكتسب ملامحه من خلال البشر الذين  أنالقول  إلى ''عبد الرحمن منيف'' ويذهب

فيصل، ) يعيشون فيه والبشر هم تلخيص الزمن الذي كان فيه وفي مكان محدد بالذات

 .(202، صفحة 0222

ممارسات ويتصرفون  الأفرادمجال حيوي يمارس فيه  الفضاء هوومن زاوية أخرى ف

من القيم  ةفون عليه مجموعضي تصرفات تعكس خلفياتهم في عملية تأثير متبادل ، فهم

يكيفوا تصرفاتهم  عليهم بطريقة أنية أنالتي تفرض  والثقافية الاجتماعية والأفكار

عديد من اليحمل ، وفي هذا الصدد فإنه بذلك هذا الفضاء خصوصيةتهم مع وممارسا

 .من الرموز والمعاني دقيق على نظام المبنية ةالعلاماتي الأنساقمن  ةجمل إطار الدلالات في 

بحيث ،علامات المجتمع هو ما ينتجه من الفضاء الحضري كنظام ولا يفوتنا أن ننوه أن 

 إعادة إلىوهذا ما يدفعنا ، التي يمارسها السكان  والأشكالقواعد المن  ةيبنى على مجموع
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         .(PELLIGRINO, 2010, p. 22) الحضرية  الأفعالتنوع مستويات دلالات  إلىالانتباه 

LES FAITS URBAIN  

وقد اخترنا كفضاء في دراستنا هذه ساحة السلام الواقعة بوسط ولاية غليزان ، هذا 

-وصية اتصالية يتوافد إليه الأفراد من مختلف الأصناف نساءلفضاء الذي يتميز بخصا

الولايات من وحتى بل ختلف أحياء الولاية وحتى من البلديات المجاورة ومن م أطفال-رجال

والترفيه فهو يتعدى ذلك مكان مخصص للراحة هو فرغم انه من البعد الوظيفي ،الأخرى 

نا مكن خلال هذا الفضاء رصد وتتبع فقد حاول ،لتفاعلات بين الأفرادكونه حيز من ا

مختلف الوضعيات الاتصالية التي يتخذها الفاعلون حسب الجنس والسن والانتماء 

 .الثقافي 

 فالحياة اليومية في هذا الفضاء هي مخبر للممارسة والأداء الثقافي وكذلك نسج العلاقات

لاحظة مختلف حيث حاولنا عبره فهم الواقع من خلال م الإنسانية الاجتماعية ،

أي دراسة كل الوضعيات الموجودة  ،الاتصال اللفظي أو الغير اللفظي عبر التفاعلات سواء 

فالأفراد سواء تكلموا آو لم يكلموا هم  ، لدى الأفراد على أساس أن لها قيمة اتصالية

انه لا يمكن أن يمتنع عن الاتصال بلغة  على أساسيدخلون في شكل من أشكال الاتصال 

 . الجسد

سياق ثقافي  لتواصل الاجتماعي في ايطار تشكيل االعام في  دور الفضاءفيما يتمثل 

من خلال النسق كيف يتفاعل الأفراد في نسج علاقاتهم الاجتماعية متنوع ومتعدد ؟ و 

 ؟في ساحة السلام لولاية غليزانالاتصالي 

 :منهج الدراسة وأدواته .3

وغرافي وذلك في إطار معايشة مجتمع اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الإثن

البحث الذي من خلاله نقوم بتتبع ورصد مختلف الحركات والإيماءات وكل أفعال الأفراد 
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المنهج الإثنوغرافي على تقنية الملاحظة بالمشاركة من خلال  داخل هذا الفضاء، ويعتمد

 .لميدان المراد دراستهفي حياة الأفراد لمدة زمنية داخل ا للباحث الولوج والانخراط العميق

ثنوغرافيا هو العلم الذي يقوم على الوصف والتحليل لمختلف عادات وأعراف والإ

والتي تعني العرق أو المخلوقات   ethnoفهي كلمة يونانية تنقسم إلى قسمين  ، الشعوب

ثنوغرافيا تعني فالإفتعني الصورة ، ومن هنا   graphieذات الأصل المشترك أما غرافيا 

ل الباحثين الذي يبحثون في طبائع الشعوب ودورات االشعوب وتعني تحديدا أعم وصف

 .حياتهم

بحث اجتماعي يتميز بالانخراط العميق ثنوغرافي بأنه اتكنسون البحث الإويعرف مرسلي و 

في حياة الناس لفترة من الزمن، يراقب ما يحدث ويسمع ما يقال،  للباحث علنا أو خفية

الضوء على قضايا محورية في  ما يمكن من بيانات بهدف تسليط ويسأل الأسئلة ويجمع

 حيث أن الباحث الاثنوغرافي يقع بين حدود البحث الكيفي السوسيولوجي لمجرد البحث

الفهم، وبين البحث الإجرائي كون هدفه الفهم والمشاركة في التغيير نحو الأفضل، حيث 

هجيته وأهدافه، فمن حيث المنهجية الأبحاث الأخرى بمن يختلف البحث الاثنوغرافي عن

 يقتض ي البحث الاثنوغرافي قيام الباحث بمعايشة المجتمع موضوع

الخ، فالأبحاث الاثنوغرافية تتطلب آليات معينة ...البحث، مثل المنزل، المدرسة، السجن

اليومية إضافة إلى تحليل الوثائق واليوميات ذات  لجمع البيانات كتدوين المشاهدات

 . (52-55، الصفحات 0222صافة، ب) الصلة

البحث  في  كتابه ثقافة الشرطة وطريقة عملهم في بريطانيا أن   young.mويرى 

و اليومية  ة لفهم أساليب مجتمع آو جماعة ما وطرقه في الحياةاثتنوغرافي طريقة وأدالإ

وما يصنعونه من أشياء  من خلال معرفة أفكارهم ومعتقداتهم وقيمهم وسلوكاتهم

املون معها ،ويتم ذلك عن طريق الملاحظة بالمشاركة في الوضع الطبيعي الحياتي من يتع

 ة بمترجم حتى يستطيع فهم حياتهم الاجتماعية بدقة اكبرنعاتجانب الباحث دون الاس

 .(20، صفحة 0222معتوق، )
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ثنوغرافي على الوصف والتحليل معتمدا بذلك على الكلمة من خلال ويركز البحث الإ

حيث يرى علماء  الباحث لثقافة الشعوب وعاداتهم وقيمهم وأخلاقهمدراسة 

ثثنوغرافي هو لمنهج الإاتكسون ، سميث ديلامونت أن او نثروبولوجيا الأمريكيون منهم الأ 

الطريقة التي من خلالها وصف ثقافة مجتمع ما وهو المنهج الذي يستخدمه الباحث 

صل عبر هذه الملاحظات إلى معني لهذا لملاحظة السلوك في بيئته ووضعه الطبيعي ويتو 

 .(20، صفحة 0222معتوق، ) السلوك

إن مجهودات الباحث في استقصاء المعلومات ورصد مختلف الأفعال والحركات التي 

الذي يبنى  يمارسها الأفراد داخل الميدان من خلال الحياة اليومية تعتبر المبدأ الأساس ي

الملاحظة بالمشاركة أي معايشة الباحث تقنية لى بالإضافة إعليه المنهج الإثنوغرافي، 

لمجتمع البحث المراد دراسته حتى يتمكن من تحديد بطريقة دقيقة خصائص هذه 

 .الجماعة 

فقط بل على  بالمشاركة الملاحظةعلى لا يرتكز  المنهج الاثنوغرافي  وعلاوة على ذلك فإن

 ،نصف موجهه والمقابلة اركةبالمش الملاحظة شاكلةعلى  العلمية الأدواتالعديد من 

جانب  إلىكما يعتمد ، والقصص والحكايات  المعلقة، ة والمحادثةالغير رسمي والمحادثة

، الصور و والفيديوهات  الأفلاممثل  الأفرادمن قبل  ةالمنتج الماديةذلك على جمع المواد 

ؤمن من مما ي متنوعةتجعل مصادر معلومات الباحث  المنهجية الأدواتهذا التنوع في 

   . (SILVERMAN, 2011, p. 111) خلالها نتائجه

 وفمان ق نثوبولوجية التي قام بهافي الدراسات الأ  حيث كان هذا المبدأ الركيزة الأساسية

GOFFMAN، 

فعل الاتصالي للفرد لثنوغرافي في الدراسات الاتصالية تتجسد من خلال اوعلاقة المنهج الإ

أي الاتصال بينه وبين الأفراد الآخرين عن طريق  ،تفاعلوذلك بالتوجه في دراسة طبيعة ال
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وصف وتعبير وتحليل كل السلوكيات ومختلف المواقف الناتجة عن تصرفات وممارسات 

 .الأفراد في وضعيات اتصالية مختلفة 

أن السلوك الإنساني يتأثر تأثرا كبيرا بالبنية التي حوله وبذلك إذا  ولابد من التأكيد على

 .فهم المعنى الحقيقي لذلك السلوك يتطلب منا فهم تلك البيئة أردنا أن ن

نظام من الرموز والمعاني  أنهاعلى  الثقافةوتحليل  دراسة إلىنوغرافي ثيهدف المنهج الإ و 

استكشاف مختلف الحركات  إلىيسعى  للظاهرة ، فالباحث من خلال دراسته والأفكار

مما يتيح  الظاهرة،احتكاكه اليومي مع ه و معايشتوفهمها فهما دقيقا عن طريق  والأفعال

 الأفرادالمستجدات وتفسير سلوك  ةملاحظ والمعطيات و  له جمع اكبر قدر من المعلومات

تعميم النتائج ليس كما أن السياق ذاته  إطار تفسير البيانات في  ةوتتم عملي، وتصرفاتهم 

 MC)  الدراسةوصف الدقيق والمتعمق للموقف موضوع فالمهم هو الهدف 

MILLAN.J/SCHUMACHER, 2001, p. 420) . 

جد  علاقة الإنسانية لهاكل الممارسات  أساسه أننوغرافي على افتراض ثالمنهج الا ويقوم

في دراسته على الباحث ، الأمر الذي يقض ي بها  اكبير  اثر أت يتأثر فهو  البيئةمع  وطيدة

الحصول على المعطيات  ةبغي ة دقيقةلفهمه بصور واحتكاكه المباشر به  الميدان معايشة

 ة ، والمعلومات الكامل

من خلال المعطيات  ةفي مواقف معين الأفرادفتفسير المعاني والوضعيات التي يتخذها 

 والمقابلة الملاحظة)  الكيفية الأدواتوالمعلومات التي تم جمعها من الميدان عن طريق 

 إلىفالباحث يتجه  ، فقط الرمزيةر يابلا تعتمد على التع( المنهجية  الأدواتومختلف 

لمعاني والتجارب ل الحقيقي فهمالالبحث عن  والى أوسعفي سياق  والتأويل التحليل

تصب مجملها في  وإشكالياتمن ممارسات وتصرفات  الأفرادومخرجات  الشخصية

فيه التفاعل وكل ما يدور  ودراسة آليات استنطاق الميدان بدقه اكبر  إلىالباحث  ةمحاول

 .اليوميةالفرد معنى في حياته التي يعطيها وسلوكات  وأشكالمن معاني ورموز ومواقف 
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انه منهج لوصف الواقع واستنتاج الدلائل المنهج الاثنوغرافي على زيتون  رى كمالحيث ي

هذا المنهج من الباحث يتطلب و ،  المدروسة للظاهرة الفعلية المشاهدةوالبراهين من 

 .(322، صفحة 0222زيتون، ) ةدان والحقل موقع الدراسفعليه للمية معايش

 جتمعم أفرادبين  العلاقةنوغرافي يركز على ثفان الباحث في المنهج الا الأساسوعلى هذا 

ما يتعلق بالفهم الحقيقي للسلوك ودلالات  اليومية، وإدراك كلتفاعلاتهم في البحث 

لا و قد يكون غير محسوس و سوس فالمعنى قد يكون واع ومح، الفعل والمقصد من وراءه 

 .شعوري

التفاعل  ةخلال عمليمن وين المعاني تكاهتمامه على استكشاف طرق  الباحث يركز و 

 والتأثر التأثيرلعمليات  الأساسية والأشكال اليومية الحياةتحليل معنى  إطار الاجتماعي في 

الاهتمام بالرموز من انطلاقا  الاجتماعية ، للحياة الأساسية والأنماط وكذلك الأشكال

 .والمعاني والتفاعلات

فالمقترب الاثنوغرافي يركز على فهم السلوك في سياق اجتماعي عبر مشاركة الباحث في 

، 0222تامي و قزادري، )الوضعية المدروسة مشاركة فاعلة ضمن الفريق موضوع الدراسة 

 .(502صفحة 

 الحدود الزمانية والمكانية للدراسة .4

 : المكانية    4.1

بين  تقعغليزان فهي  ولايةالسلام التي تتوسط  ساحةفي  الدراسةهذه  أجرينالقد 

يقابل هذه حيث الذي يعتبر كرمز من رموز الولاية ، العتيق ومسجد النور  البلديةمقر 

 أربعة ، ويحيط بها الأشعطبيب مختص في و  الساحة من الناحية الغربية مقر البلدية

 ،المسجد  مقابلواثنان كمقهى ،  مقابل البلدية وراقالأ لنسخ  ة مخصصاثنان اك أكش

محل  ة،مكتب،مقهى ) والمتنوعة المختلفةمن المحلات  ةمجموع الشمالية الجهةويحيطها في 

شارع الرئيس ي ال الشرقية الجهةفي  ويحدها  ،(التبريد أجهز ة قطع الغيار محل لبيع  ،تبغ
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تعامل ممقر  إلى بالإضافةن المطاعم م ةمجموع هالذي يقابل "محمد خميستي"ة للولاي

،وعلاوة على ذلك فإن ساحة السلام يجاورها العديد من " ريدوأ''الهاتف النقال 

 .المؤسسات الإدارية التي تقع في مختلف الأحياء القريبة منها

  :الزمانية     4.1

إلى غاية  20/22/0202أجريت هذه الدراسة خلال شهر نوفمبر ابتداء من تاريخ 

لمدة أسبوع من الزمن أي سبعة أيام على التوالي في الفترة الصباحية  23/22/0202

 .والفترة المسائية 

حيث قد قسمنا أوقات الدراسة والملاحظـة من الساعة التاسعة صباحا إلـى غاية وقت 

 .إلـى غاية وقت بعد صلاة العشاء  22.32بعد صلاة الظهر ، وفي المساء من الساعة 

 :السلام كفضاء اتصالي وصف ساحة . 5

الرموز  ز رو لبباعتباره مجال  أهميهوالفضاء لما يحمله من  بالبيئةغرافيين الإثن يهتم

 منطوقةالغير  والبيئة الأفرادبين كل  تكاملية علاقة دة وجد وطي علاقةهناك  أي ،والمعاني

دل لمختلف في سلوكياتهم عن طريق التبا أساس ي آمرهو  الأفرادتواصل بين الف، "صامته"

سواء كانت ماديه كالمباني  الأشياءالتفاعل مع مختلف  نتيجة المعاني والقيم والرموز 

 وثيقةلها روابط  الثقافية،على نوع من الرموز  عبارةالتي هي بدورها ،بالفضاء  المحيطة

 الإفرادتتعلق بكل ما هو بشري فان سلوك  الثقافة أنالفضاء والمجال وبما مع ثقافة 

الذي يمكننا من فك معاني هذه  الأمر  ،نسق اتصالي واضح إطار مع المكان في يتناسب 

 ".الصامتة اللغة"غير منطوق  أيغير لفظي  ياتصالكنظام هذا الفضاء  ةقيمو السلوكات 

خلال فتره الاستعمار  كنيسةعن  عبارةكان الذي السلام مسجد النور  ساحةويقع بقرب 

وع من ـمــج الساحةفي هذه فيلتقي  ،الاستقلال مسجد بعد لـــىإالفرنس ي الذي حول 

من هم  و  من هم من يرتدي لباس معين،العصر  ةالظهر وصلا  ةالمصلين قبل كل من صلا 

في المؤسسات ومنهم الملتحي المرتدي اللباس القصير ومنهم العاملون  العباءةمن يرتدي 
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يتفاعلون لاقات اجتماعيه لتجمع بينهم ع الساحةيلتقون كلهم في هذه  المجاورة الإدارية

  ، لإقامتها للصلاةما ينادي  الساحةفي ما بينهم ويغادرون 

 أنهم إلى متنوعةثقافات  و من مختلفةالوافدين لهذا الفضاء من بيئات  الأفراد أنفرغم 

عندما يتواجد  إلا  ثقافة أييدركون قيمه هذا الفضاء وخصوصيته باعتباره انه لا يجسد 

 .ة تعبيري ةقيم ليس له أيالفضاء الخالي فيه لان  الأفراد

، فيقسمونها  الساحةالجانب الذكوري على  سيطرةالعصر نلاحظ  ةوفي المساء بعد صلا 

من هؤلاء يجتمع فيه  ،البلديةمقر  يديحامنها الجزء الذي رئيسية  أجزاء ثلاثة إلى بذلك

راهم فتبذلك  لاقةعله كل ما علىيتحدثون  السياسيةالشؤون بالجوانب و هم المهتمين 

 يستغل هذا الفضاءومنهم من بتفاعل شديد،  الانتخابيةيتناقشون على البرامج والحملات 

 القادمة، فتفاعل هؤلاء الأفراد فينتخابات للخوض في غمار الا  بالترويج لحزبه السياس ي

ة يحمل العديد من الرموز الاتصالية ذات قيم تعبيريمن خلال هذا الفضاء  هذه المواضيع

 .وإيحاءات الوجه سواءا كانت لفظية آو شفوية لا سيما حركات اليد والجسم

بالجانب الرياض ي  للمهتمين نلاحظ تجمعات متفرقة  للساحةالجزء الشمالي أما في 

  حديث عن،والسريع غليزان  الولايةللحديث عن كل ما هو جديد يتعلق ويخص فريق 

بين هؤلاء المستخدمين حيث يعد الاجتماع اللاعبين،الاستقدامات والتعاقد مع مختلف 

 ،الرياضية والبرامج مختلف المواعيدة برمجلهذا الفضاء بمثابة انطلاقة وخطة طريق ل

بين هؤلاء الأفراد  تفاقالامن خلال  قادمةللمبارة ال التشجيع كيفيةحتى تحضيراتهم لو 

 .الملعبفي   الرياضية والأغاني مختلف الشعارات لصياغة

 يستمعون تارةبالقرب من المسجد  الشيوخ وكبار السن الأخر من الساحةزء ي الجف ونلاحظ

 المشاهدةمركزين على  ،صامتين فقط الأوقاتواغلب  الأحاديث ة أخرى يتبادلون تار و 

 حيث، الساحةمن  الأخرى  الأجزاءفي  فرادالأ  سلوكات والتفاعل مع مختلف الحركات و 
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 إلا ويستمرون في ذلك  مع بعضهم ''الداما''لعبه  من يلعب يوجد من بين هؤلاء المسنين

 .المغرب ةوقت صلا  يأتي أن

في السلام في مدينه غليزان يتفاعلون مع هذا الفضاء  لساحةالمستخدمين  الأفراد إن

كمجال حيوي ذو طابع فيزيائي  متجانسة، يمارسون فيه أحاسيسهم وتجاربهم صورة 

 البيئة بين هذه متبادل ير تأث نجد فإننا بذلك تتنامى فيه اهتمامات وأفعال إنسانية،

 .الفضاء فيما بينهم داخل هذا يتآنسون فهم  ات الأفرادوسلوك

دور كبير في تنظيم التفاعل الاجتماعي ة اجتماعية اتصالية لما له من قيم فهو بذلك يشكل 

تصال غير ما بينهم كنظام ا في الأفرادلتواصل هو انعكاس ونتاج ،فعمليه الاتصال وتنظيم 

بمجرد فعاليه  إلىلتتحول بعدها  الكامنةطاقاتهم  الأفرادهؤلاء حرر من خلاله منطوق ي

 . هذا الفضاء إلىالدخول 

 : النتائج . 6

غليزان والتي  ةلمدين السلام ساحةلهذا الفضاء المتمثل في  الميدانيةبعد دراستنا 

فمن ، 02/22/0202إلى غاية  20/22/0202ابتداء من تاريخ  يوما ابتداء من 22 ةدامت لمد

 الأفعالهذا الميدان ورصد مختلف  إلىالمتوافدين  للأفراد الدقيقة اليومية الملاحظةخلال 

دنا انه مكان للقاء جالفضاء و هذا داخل والمواقف والسلوكيات التي يتخذها هؤلاء 

اكبر من دورها وقيمتها  أن ، إلاللراحةهي فضاء مخصص  ةحالساهذه  أنوالتواصل رغم 

يدركون فهم  ،التواصل أشكاللتبادل الرموز والمعاني ومختلف  محطةذلك فهي 

وينسجون في ما بينهم علاقات  البيئةهذا الفضاء من خلال تفاعلهم مع  خصوصية

 .في سياق ثقافي متنوع ةاجتماعي

 أهممن  الساحة من الذي يقعان بقرب ''ةابــالرك ةسوق زنق''و ''ةسوق المغطا'' ويعد 

من  يأتون  إليهاغلب الوافدين  أنوذلك ،هذا الفضاء  أبعادفي تشكيل  المساهمةالعناصر 

 لفترةافي  خاصة ةبقالال بأكياسحملين محاجياتهم  ءبعد قضاهذه الأسواق المجاورة 

 إلىقبل ذهابهن  الساحةاللواتي يقصدنا  الأفراداغلب  حيث تعد سيدات ، الصباحية
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لهذا  إدراكا أكثررجال وبذلك هن ال نم أكثر لاقات اجتماعيه ع  ، حيث يقمن بنسجالبيت 

 .نتيجة للدور الاجتماعي الذي تلعبه النساء في المجتمع   الفضاء

 ، وريا ورمزياد اداخل هذا الفضاء وضع  وبناءا على ذلك فقد اتخذت هؤلاء السيدات

 أساساتستند  ةجديد ةوثقافي ةبناءات اجتماعي تجسيد إلىبذلك حضورها  وتشكل المرأة

 الساحةتفاعلها وتواصلها داخل  ،وأصبحبين الذكور  يعلى خلفيات ترسخ الوضع التراتب

والتمايز المفروض  ةلذكوريا السيطرةبينها وبين الرجال وتزيل بذلك  المساواةرسم معالم ي

 .داخل هذا الحقل

لى العرف كقانون بعدما كانت ترتكز ع ةللمرأ الاجتماعية الممارسةن فإ وتأسيسا على ذلك

 ةذكوريال الهيمنةتهدد  أصبحت، ينظم الفضاء ويجسد بداخله معالم التراتب والتمايز

 ةلنفسها بذلك تطورا طبيعيا مقتحم صنعت،و في حركتها وتحركاتها تستثمر  وأضحت

أرزازي، ) الاجتماعيةالفضاء لجعله مسرحا لها تمارس فيه مختلف الممارسات والتفاعلات 

 أن من خلال فترة المعايشة السلام ساحةما نلاحظه في  أن إلا ،(230، صفحة 0202

 وتفسيرا الأوقاتدون غيره من  الصباحية الفترةمقتصرا فقط في  ةللمرأالفضاء الزمني 

والصورة النمطية  الأفرادالتي تحدد تصورات وسلوكات   الثقافية المرجعية إلىذلك يرجع ل

ترى في الفضاء مكانا   لازالت ن المفيد آن نؤكد أنهاولعله م ةالمرأاتجاه دور المتشكلة 

 .الأمنالخوف وعدم من موحشا بدلالات 
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 : خاتمة . 7

فضاء اتصالي غليزان في وسط مدينه  ةالسلام الواقع ساحةوفي الختام تعتبر 

 البيئةمع  للأفرادالتفاعل  أنماط بخصوصيةهامه تتعلق  حقيقةيكشف عن  ،بامتياز

يحدث  ةكجماعات اجتماعي  ليبدو،ساطه بوب بتلقائية الأفرادا يتميز به هؤلاء وم والمجال

 . بينهما قدر من التفاعل الاجتماعي في سياق ثقافي متنوع في نسق التكامل والتضامن

 النهايةلتبدو في  المحلي داخل هذا الفضاء بكل مظاهر المجتمع فرادالأ سلوكات وتمتزج 

بين الفاعلين  ةكبير  أهميةذات  اعنصر  حتل التبادلتكامل في ذاته حيث يمكعالم 

تتناسب وتتكيف مع القواعد ة خدمين بذلك وضعيات ونماذج اتصاليمستالاجتماعيين 

 ما شبهه جوفمانك،داخل الفضاء في اتصال مباشر واتصال غير مباشر  ةالجاري

GOFFMAN  ''سواء وعلاقاتهم  الأفراد ةالتي تظهر في حيا الخفيةالروابط  أي ''بالكواليس

فمعنى ذلك  ، التبادل الرمزي وهذا ما يعرف ب'' البيئة المادية '' مع المحيط مع الآخرين أو 

 . عن التواصل عبر الجسد أبداحتى ولو توقف الفرد عن الكلام فلا يمكنه التوقف أنه 

 نالإنسا أن أساسوعلى ، ةثقافي المكان له دلالات أندليلا على  الصورةوقد تكون هذه 

 أنعلى  البرهنةن استعماله لهذين المكونين الثقافيين يعفيه من إف،يتدبر المكان والزمان 

رائد في هذا  HALL هال أطروحةتحدد وفقا لذلك وتعد  آو السلوكيات والمواقف تبرمج 

 . المجال

ه كبيرا على المكان باعتباره عنصر ل تركيزا''  الصامتة اللغة'' في مؤلفه  HALL وقد كان هال

 .(222، صفحة 0222عكروت، )ة ئف اتصاليلما له من وظا ليوميةا الحياةفي ة بالغ أهمية

ما لا يشمل فقط ما هو منطوق و في ساحة السلام الاتصال واستخلاصا مما سبق فإن 

مجموع الرموز والحركات التي  إلىبل يتعدى ذلك  ة ،فظيللا ةشفويالرسائل يتعلق بال

التواصل الغير ف ،التأثيرمن اجل  ذا الحقل الاجتماعي الثقافيداخل ه الأفراديتبادل بها 

فهو   ،الأخر  من قبل إدراكهايتخذها الفرد في وضعية ما ليتم إشارة  أو ةلفظي هو كل حرك

الرمزية  التفاعلات ةتحدث داخل الفضاء كما تؤكد ذلك مدرس ةثقافي ةعن ممارس عبارة



 

          ة غليزان دراسة اثنوغرافية لساحة السلام بولايلعام في بناء التواصل الاجتماعي أهمية الفضاء ا                       
           

375 

الرموز مختلف  تبادللفي ما بينهم و  فرادالأ تفاعلات لمسرح  الميدان هو  أن التي ترى 

 .والمعاني

فالأفراد داخل ساحة السلام صنعوا من خلال تواجدهم اليومي والدوري نظاما من 

الرموز والمعاني كان له تأثير كبير في نسج العلاقات الاجتماعية ، فكانت كمسرح يتحرر فيه 

ات نسق اتصالي اجتماعي في سياق بنية ذلمجتمع الأفراد بممارساتهم وتفاعلاتهم ليشكل 

 . ثقافي متنوع
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